باب 

سـورة  الـطـور  /  الآيـة :  44



ســورة الطــور
قال تعـالى : ( ((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((
). 

206/1   قال الشاطبي : " ومثله (
) في الفحش من تسمّى بالكِسْف(
)، ثم زعم أنه المراد بقوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ( الآية؛ فأي معنى يكون للآية على زعمه الفاسد؟ كما تقول : وإن يروا رجلاً من السماء ساقطاً يقولوا: سحاب مركوم - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً"(
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قول من تسمّى بالكسف وزعم أنه المراد بقوله : ( ((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( ؛ أن قوله باطل وفاسد ؛ لأنه منافٍ لمعنى الآية.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه المفسرون(
)؛ من حيث إنهم لم يذكروا هذا القول، وأن معنى قوله: ( ((((((( ((((( ((((((((((( ( ؛ أي: قطعاً وعذاباً من السماء، وأن الآية خطاب لمشركي قريش.
قال ابن جرير في الآية : "يقول تعالى ذكره: وإن يَرَ هؤلاء المشركون قطعاً من السماء ساقطاً، والكسف: جمع كِسْفة مثل التمر : جمع تمرة، والسِّدر: جمع سدرة. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل" (
).

وقال النسفي -في الآية- : " والكسف القطعة، وهو جواب قولهم : ( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((
) " (
).
وقال القاسمي -في الآية- : "هذا جواب لمشركي قريش الذين كانوا يستعجلون العذاب ويقترحون الآيات" (
).









(�)  سورة الطور : 44.


(�) ومثله : أي ومثل قول بيان بن سمعان في الفحش حيث زعم أنه المراد بقوله: ( (((((( ((((((( ((((((((( ( .


 وقد أورد الشاطبي هذا الموضع في سياق حديثه: بأن كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي؛ فليس من علوم القرآن، لا مما يستفاد منه، ولا مما يستفاد به، ومن ادعى ذلك فهو في دعواه مبطل، ثم ذكر هذا المثال. [انظر: الموافقات 4/224، 225] .


(�)  من تسمَّى بالكسف: هو أبو منصور العجلي، وإليه تنسب فرقة المنصورية، وهي فرقة من فرق الشيعة الغالية، وهو الذي عزا نفسه إلى أبي جعفر محمد بن علي الباقر، فلّما تبرأ منه الباقر وطرده، زعم أنه هو الإمام، ودعا الناس إلى نفسه، وله مزاعم كفرية خبيثة كزعمه أنه عرج به إلى السماء، وأن الله أمره بالتبليغ عنه، وكفره بالجنة والنار، واستحلال المحرمات، وأنه الكسف المذكور في سورة الطور، وقتله يوسف بن عمر الثقفي والي العراق في أيام هشام بن عبد الملك [انظر: مقالات: الأشعريين 1/74، 75، الملل والنحل ص181-183].


(�)  الموافقات 4/225.


(�)  انظر : جامع البيان 11/497، 498، معاني القرآن للزجاج 5/67، 68، بحر العلوم 3/286، النكت والعيون 5/386، معالم التنْزيل 7/394، الكشاف 4/36، المحرر الوجيز 5/193، زاد المسير 7/270، التفسير الكبير 14/28/230، 231، الجامع لأحكام القرآن 9/17/52، مدارك التنْزيل 2/610، البحر المحيط 8/150، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/262، تفسير الجلالين 2/228، فتح القدير 5/102، محاسن التأويل 6/356، تيسير الكريم الرحمن 7/200 .


(�)  جامع البيان 11/497


(�)  سورة الإسراء : 92.


(�)  مدارك التنْزيل 2/610.


(�)  محاسن التأويل 6/356.





